البلاء موكل بالمنطق

إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}. (آل عمران: 102)
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً}. (النساء: 1)

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً* يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً}. (الأحزاب: 70، 71)

أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كتابُ الله، وخيرَ الهديِ هديُ محمد صلى الله عليه وسلم، وشرَّ الأمورِ محدثاتُها، وكلَّ محدثةٍ بدعة، وكلَّ بدعة ضلالة، وكلَّ ضلالةٍ في النار.

أعاذني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار، ومن كل عمل يقرب إلى النار، اللهم آمين.
عباد الله؛ الله سبحانه وتعالى يقول: {إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ* مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ}. (ق: 17، 18)، خلق الله سبحانه وتعالى لنا الجوارح من سمع وبصر ونطق وما شابه ذلك، فلماذا نستخدمها فيما حرم الله؟ لماذا نستخدمها فيما يغضب الله؟ والذي نريد أن نذكره في هذه العجالة وهذه الخطبة؛ النطق والكلام؛ لأنك تظن نفسك أنك غير محاسب عليه، ويخرج كلام كثير، ويوم القيامة ستحاسب على كل كلمة، بل ربما على كل حرف، {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ}.
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الجَنَّةَ». (
)
يضمن اللسان لا يتكلم في الحرام، ويضمن نفسه يحكمها عن الزنا، يضمن له الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة.

وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَيْمُنُ امْرِئٍ وَأَشْأَمُهُ, مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ"، قَالَ وَهْبٌ: يَعْنِي لِسَانَهُ. (
)، اليمن والبركة والشؤم والخسارة باللسان، بيدك أنت يا عبد الله.
فلنمسك ألسنتنا عن قول السوء حتى نسلم، ولا نتكلمْ إلا بخير حتى نغنم، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ -تابعي فهو مرسل-. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "رَحِمَ اللهُ عَبْدًا قَالَ خَيْرًا فَغَنِمَ، أَوْ سَكَتَ عَنْ سُوءٍ فَسَلِمَ". (
)
فإذا خرجت منا كلمة شر، أو تفوهنا بقولة سوء لا نسلم؛ لأن البلاء موكل بالمنطق، فقد نطق بعضهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسألة لم تقع مسألة مفترضة، وهي ما حكم خيانة الزوجة لزوجها، وهم يتمازحون، فرجع إلى بيته فوجد عند زوجته رجلا، ويتهم زوجته وهي لا تدري من الحقيقة شيء، سيبتلى بذلك، وهذا ما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدهم تكلم في خيانة زوجته كمثال فابتلاه الله في أهله عافانا الله وإياكم، فعن ابن عمر =رضي الله تعالى عنهما=: (إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ) =أي خيانة الزوجة= (فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ؟ وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ)، قَالَ: فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ، فَقَالَ: (إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ). (
)
وفي رواية: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: (... أَنَّهُ ذُكِرَ التَّلاَعُنُ) =وهو أن يتهم الرجل زوجته فيحدث التلاعن، فذُكر= (عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا ثُمَّ انْصَرَفَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا)، فَقَالَ عَاصِمٌ: (مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا الأَمْرِ إِلَّا لِقَوْلِي). (
)
قوله: ما ابتليت به هذا إلا من قولي، [أي ما ابتُليت بوقوع هذه الفاحشة في قومي إلا بسؤالي عما لم يقع، وإنما أسند الابتلاء إليه؛ لأن عويمرًا] =الذي زوجته خانته= [كانت تحته بنت عاصم] =الذي سأل=، [أو بنت أخيه، فما وقع منها فهو ابتلاء له]. (
)
[قال ابن العربيّ: ويحتمل أن يكون لم يقع له شيء من ذلك]، =عند السؤال ربما لم يقع شيء من ذلك= [لكن اتفق أنه وقع في نفسه إرادة الاطّلاع على الحكم، فابتُلي به، كما يُقال: البلاء موكّلٌ بالمنطق، ومن ثمّ قال: إن الذي سألتك عنه قد ابتُليت به]. (
)
[يؤخذ من هذا الحديث؛ أن البلاء موكّلٌ بالمنطق، وأنه إن لم يقع بالناطق وقع بمن له به صلة]. (
)
أي في الأقارب، نسأل الله السلامة.
البلاء موكل بالمنطق، وهذا ما حدث في عهد عمر رضي الله عنه عندما سأل الفاروقُ عمرُ رضي الله عنه رجلا عن اسمه وعنوانه؟ فكان الجواب كلُّه -والعياذ بالله- كله سيئا، وكانت النتيجة سيئة فأخبر بما يوجب البلاء، روى مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ لِرَجُلٍ: «مَا اسْمُكَ؟» فَقَالَ: (جَمْرَةُ!) 

فَقَالَ: «ابْنُ مَنْ؟!» فَقَالَ: (ابْنُ شِهَابٍ!) 
قَالَ: «مِمَّنْ؟!» =أي من أي القبائل أنت؟= قَالَ: (مِنَ الْحُرَقَةِ!) 
قَالَ: «أَيْنَ مَسْكَنُكَ؟» قَالَ: (بِحَرَّةِ النَّارِ!)
قَالَ: «بِأَيِّهَا؟!» =في أي مكان بالضبط= قَالَ: (بِذَاتِ لَظًى!)
قَالَ عُمَرُ: «أَدْرِكْ أَهْلَكَ فَقَدِ احْتَرَقُوا!»، قَالَ: (فَكَانَ كَمَا قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ =تعالى= عَنْهُ). (
)، نسأل الله السلامة.
وقال ابن عبد البر: [وَقَوْلُهُ =أي قول عمر= [فِي هَذَا الْخَبَرِ عِنْدِي شَيْءٌ اتَّفَقَ لَهُ، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ فِي احْتِرَاقِ أَهْلِ الْمُخْبِرِ، ... فَصَادَفَ قَوْلُهُ قَدَرًا سَبَقَ فِي عِلْمِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ]. (
)، والبلاء موكل بالمنطق، نسأل الله السلامة.
قال ابن القيم: [ومن البلاء الحاصل بالقول، قول =ذلك الأعرابي= الشيخ =كبير السن= البائس =فيما ثبت عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: (دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَعْرَابِيٍّ =أي كبير في السن= يَعُودُهُ وَهُوَ مَحْمُومٌ) =أي أصابته حمى= (-وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ قَالَ: "لَا بَأسَ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ"- فَقَالَ لَهُ: "لَا بَأسَ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ الله"), فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: (قُلْتَ: طَهُورٌ؟! كَلَّا! بَلْ هِيَ حُمَّى تَفُورُ، عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ، تُزِيرُهُ الْقُبُورَ)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ("فَنَعَمْ إِذًا") (فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَتَرَكَهُ). (
)
=يقول ابن القيم رحمه الله:= وقد رأينا من هذا عِبرا فينا وفي غيرنا، والذي رأيناه كقطرة في بحر، وقد قال المؤمَّل الشاعر =وهو يحب امرأة أو فتاة=: 

شَفَّ الْمُؤَمَّلَ يَوْمَ الْحِيرَةِ النَّظَرُ *** لَيْتَ الْمُؤَمَّلَ لَمْ يُخْلَقْ لَهُ بَصَرُ

فلم يلبث أن عمِي، =أي دعا على نفسه فعمي، البلاء موكل بالمنطق.=
وفي جامع ابن وهب؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي بغلام =طفل صغير= فقال: "ما سميتم هذا؟" قالوا: (السائب)، =ومعناه؛ ذَهَبَ عَلَى وَجْهِهِ. (
)= فقال: "لا تسموه السائب؛ ولكن عبد الله"، قال: (فغلبوا على اسمه فلم يمت حتى ذهب عقله)، =البلاء موكل بالمنطق.=
فحفظ المنطق وتخيُّر الأسماء من توفيق الله للعبد، ...
وقد بلغك =يا عبد الله= أو رأيت =أخي في دين الله= أخبارَ كثيرٍ من المتمنِّين أصابتهم أمانيُّهم، أو بعضها.
وكان أبو بكر الصديق رضي الله =تعالى= عنه يتمثل بهذا البيت:
احذر لسانك أن يقول فتبتلى ... إن البلاءَ موكل بالمنطق

 ولما نزل الحسين =بن علي رضي الله تعالى عنهما= وأصحابُه بكربلاء =في العراق=؛ سأل عن اسمِها؟ فقيل: (كربلاء!) فقال: (كربٌ وبلاء)، 

=فكانت كذلك. كرب وأي كرب عليه وعلى من معه، وبلاء وأي بلاء رضي الله عنه.=
ولما وقفت حليمةُ السعدية على عبد المطلب تسأله رضاع رسول الله؟ قال لها: (من أنت؟) قالت: (امرأة من بني سعد)، قال: (فما اسمك؟) قالت: (حليمة)، فقال: (بَخٍ بَخٍ؛ سَعْدٌ وحِلْمُ، هاتان خلتان فيهما غناء الدهر).
وذكر سليمان بن أرقم عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس =رضي الله تعالى عنهما= قال: (بعث ملك الروم إلى النبي =صلى الله عليه وسلم= رسولا)، وقال: (انظر أين تراه جالسا؟ ومن إلى جنبه؟ وانظر إلى ما بين كتفيه!) قال: (فلما قدم رأى رسول الله =صلى الله عليه وسلم= جالسا على نَشَزٍ، =أي مكان مرتفع= واضعا قدميه في الماء، عن يمينه أبو بكر)، فلما رآه النبي =صلى الله عليه وسلم= قال: "تحول فانظر ما أمرت به"، =وهذا بوحي من الله سبحانه وتعالى= فنظر إلى الخاتم، ثم رجع إلى صاحبه =أي إلى ملك الروم= فأخبره الخبر، فقال =ملك الروم=: (ليعلُوَنَّ أمرُه، وليملَكنَّ ما تحت قدميَّ، فينال بالنشز العلوَّ، وبالماء الحياة). =وقد حدث ذلك في أمته صلى الله عليه وسلم.=
وقال عوانة بن الحكم: لما دعا =عبد الله= ابن الزبير =بن العوام= إلى نفسه =الخلافة=، قام عبد الله بن مطيع ليبايع، فقبض عبد الله بن الزبير يده، وقال لعبيد الله: (... قم فبايع)، فقال عبيد الله: (قم يا مصعب فبايع)، فقام =مصعب= فبايع، فقال الناس: (أبى أن يبايع ابن مطيع، وبايع مصعبا؛ ليجدنّ في أمره صعوبة)...]. (
) =وبالفعل وجد ابن الزبير صعوبة وضيقا وشدة.=
والذنب =يا عباد الله= شؤمه على غير فاعله أعظم؛ =إنسان يذنب فبعض الناس يكون عليه شؤم أكثر من ذنب هذا الرجل، لماذا؟ قال:= 

إن عيرَّه ابتُلي به، وإن اغتابه أثم، وإن رضي به شاركه، فالْبلَاء مُوكل بالْمَنْطق.
وَلَو سخِر أحد من كلب لَخُشِي عليه أَن يُحوَّلَ كَلْبا، =كما قال بعض السلف الصالح.=

وَعَلِيهِ أنشدوا: 

(احفظ لسَانك لَا تَقول فتُبتلى ... إِن الْبلَاء مُوكل بالْمَنْطق)

وَقَالَ بَعضهم: لَا يتَمَنَّى أحدٌ أُمْنِيّةَ سُوء، 
 فَهَذَا مَجْنُون بني عَامر قَالَ:
(فَلَو كنتُ أعمى أخبِطُ الأَرْض بالعصا ... أَصمَّ ونادتني أجبْتُ المناديا)

ونادتني أي العشيقة فَعميَ وصُمَّ.
عبد الله!

(لَا تمزحن بِمَا كرهت فَرُبمَا ... ضَرَب المزاحُ عَلَيْك بالتحقيقِ). (
)
كثير منا في هذا الزمن من يتلفظ بكلمات عاقبتها غير محمودة، وقد تصادف قدرا محققا، فيورث قائلها ندما وحسرة وأسىً، ويأسا وقنوطا وإحباطا، فالتلفظ في هذا الزمان من الفلسطينيين بعدم النصر وأننا لن ننتصر، يتأخر النصر.

وقول بعضهم: لن تقوم لنا دولة، فها هي حتى الآن لم تقم.

وقولهم: لن تنجح المصالحة، فها هي تتعثر حتى الآن.
وفي البيوت يقول بعضهم لأولاده: يا هامل، يا تيس، يا حيوان... وإلى آخر هذه السلسلة من هذه الكلمات، فيخرج من أولاده من هو كذلك في الصفات؛ لأنه استوطن هذا الأمر في نفسه. 

أو يقول له: لن تنجح أبدا، أو لن يرزقك الله، أو تنفي عن الصفات الحسنة وتلصق به الصفات السيئة والقبيحة، فسيوطن نفسه على ذلك.
كان كثير منا وما زال من يدعو بالقطيعة على كلِّ شيء، كبارا وصغارا ورجالا ونساء، وأسهل كلمة عندنا هنا كلمة يقطع، -نسأل الله السلامة- فمثلا من ذلك كثرة الدعاء بالقطيعة على الكهرباء، تقلصت ساعاتها، فما أكثر ما نسمع في هذه الأيام قول بعضهم: سينقطع التيار الساعة العاشرة أو الثانية أو السادسة! فلماذا لا نتفاءل فنقول -حتى خلافا للبرنامج والجدول- نقول: سيستمر التيار، ونتوقف عن التلفظ بالقطع والقطيعة، ألا يكفينا أننا مقطوعون عن العالم، في هذا الإقليم مِن اسمِه: (قطاع غزة!) مقطوعون عن العالم، يا ليت هذا يتغير، فمتى يتغير إلى لواء غزة، محافظات غزة، ونحو ذلك، أو نختار اسما فيه الاسم الحسن إن شاء الله.
بالأمس قصفت الطائرات الإسرائيلية بعضَ المناطق في أنحاء محافظات غزة، فما كانت ردة فعل غالب الناس؟! اسمعوا إلى ما استمعت إليه وربما عندكم الكثير من الكلمات: الرحيل، جهزوا المتاع، وأخلوا البيوت ونحو ذلك من عبارات التشاؤم المنهي عنها، ولو كانت من باب المزاح، فالبلاء موكل بالمنطق.
هل انتهت عبارات التفاؤل؟ ألا نستطيع أن نقول -عندما سمعنا القصف أو سمعنا به-: اللهم سلم سلم، أو اللهم ارفع عنا مقتك غضبك وسخطك، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم؟!
أخي في دين الله:
لا تنطقنّ بما كرهت فربَّما . . . نطقَ اللسان بحادثٍ فيكون

فالبلاء موكل بالمنطق وبالقول، فإذا حلف العبد على شيء، فقال: (لا والله لا أفعله أبدا)، =فماذا يفعل الشيطان؟= (فيترك الشيطان ُكلَّ عَمل، وتفرغ لهذا الحالف، وولِعَ بذلك منه، حتى يوقعه في الإثم، بإيقاعه في الحنث بفعل المحلوف عليه)، ولهذا قال إبراهيم النخعي: (إني لأجد نفسي تحدثني بالشيء، فما يمنعني أن أتكلم به إلا مخافة أن أبتلى به). (
)
[وَمن تَأمل السّنة وجد مَعَاني فِي الْأَسْمَاء =أسماء الناس= مرتبطة بهَا حَتَّى كَأَن مَعَانِيهَا مَأْخُوذَة مِنْهَا =أي من هذه الأسماء= وَكَأن الْأَسْمَاء مُشْتَقَّة من مَعَانِيهَا، فَتَأمل =كيف كان يتفاءل النبي صلى الله عليه وسلم بالقبائل أسلم وغفار فكان= قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: "أسلم سَالَمَهَا الله، وغفار غفر الله لَهَا، وَعصيَّة عَصَتْ الله". (
)
وَقَوله لما جَاءَ سُهَيْل بن عَمْرو يَوْم الصُّلْح: "سهل أَمركُم". 

وَقَوله لبريدة لما سَأَلَهُ عَن اسْمه فَقَالَ: (بُرَيْدَة)، قَالَ: "يَا أَبَا بكر برد أمرنَا"، ثمَّ قَالَ: "مِمَّن أَنْت؟" قَالَ: (من أسلم)، فَقَالَ لأبي بكر: "سلمنَا"، ثمَّ قَالَ: "مِمَّن؟" قَالَ: (من سهم)، قَالَ: "خرج سهمك". ذكره أَبُو عمر فِي استذكاره.
حَتَّى إنه كَانَ يعْتَبر ذَلِك فِي التَّأْوِيل والأحلام والرؤى، لما يسمع إنسانا يحكي رؤيا كان يقول: خير إن شاء الله، لا يؤولها بالشر وإن علم أن فيها شرا فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "رَأَيْت كأنا فِي دَار عقبَة بن رَافع، فأتينا برطب من رطب ابْن طَاب، فأولت الْعَاقِبَة لنا فِي الدُّنْيَا والرفعة، وَأَن ديننَا قد طَابَ". (
)
وَإِذا أردْت أَن تعرف تَأْثِير الْأَسْمَاء فِي مسمياتها فَتَأمل حَدِيث سعيد بن الْمسيب =بن الحزن= عَن أَبِيه عَن جده قَالَ =والقول لجده حزن=: 
(أتيت إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم)، فَقَالَ: "مَا اسْمك؟" قلت: (حزن) =يعني شيء غليظ= فَقَالَ: "أَنْت سهل"، قَالَ: (لَا أغير اسْما سمانيه أبي)، قَالَ ابْن الْمسيب: (فَمَا زَالَت تِلْكَ الحزونة فِينَا بعد). رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه. والحزونة الغلظة، وَمِنْه أَرض حزنة وَأَرْض سهلة]... (
)، فاضبطوا ألسنتكم عباد الله، واحفظوا كلماتكم وعباراتكم.

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الخطبة الآخرة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد:
أيها المسلمون! إخواني في الدين! لا بد من اختيار الكلمات، والأسماء والعباراتِ التي تأتي بالفأل الحسن، الْفَأْلُ الحسن الذي [... فِيهِ تَقْوِيَةٌ لِلْعَزْمِ، وَبَاعِثٌ عَلَى الْجِدِّ، وَمَعُونَةٌ عَلَى الظَّفَرِ.

فَقَدْ تَفَاءَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَوَاتِهِ وَحُرُوبِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: (سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَلِمَةً فَأَعْجَبَتْهُ), فَقَالَ: "أَخَذْنَا فَألَكَ مِنْ فِيكَ". (
) =الفأل الطيب أخذه من فمه، أي من تلك الكلمة.=
فَيَنْبَغِي لِمَنْ تَفَاءَلَ أَنْ يَتَأَوَّلَ الْفَأْلَ بِأَحْسَنِ تَأْوِيلَاتِهِ، وَلَا يَجْعَلَ لِسُوءِ الظَّنِّ عَلَى نَفْسِهِ سَبِيلًا.

رُوِيَ أَنَّ يُوسُفَ =الصديق= عَلَيْهِ السَّلَامُ شَكَا إلَى اللَّهِ تَعَالَى طُولَ الْحَبْسِ، فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إلَيْهِ: (يَا يُوسُفُ! أَنْتَ حَبَسْت نَفْسَك، حَيْثُ قُلْت: {رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إلَيَّ}، وَلَوْ قُلْت: الْعَافِيَةُ أَحَبُّ إلَيَّ لَعُوفِيت ...).
وَحُكِيَ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ تَفَاءَلَ يَوْمًا فِي الْمُصْحَفِ، =فتحه= فَخَرَجَ لَهُ قَوْله تَعَالَى: {وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ}، فَمَزَّقَ الْمُصْحَفَ وَأَنْشَأَ يَقُولُ: 

أَتُوعِدُ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ *** فَهَا أَنَا ذَاكَ جَبَّارٌ عَنِيدُ

إذَا مَا جِئْت رَبَّك يَوْمَ حَشْرٍ *** فَقُلْ يَا رَبِّ مَزَّقَنِي الْوَلِيدُ

=فكيف كانت نهايته؟=

فَلَمْ يَلْبَثْ إلَّا أَيَّامًا حَتَّى قُتِلَ شَرَّ قِتْلَةٍ، وَصُلِبَ رَأْسُهُ عَلَى قَصْرِهِ، ثُمَّ عَلَى سُورِ بَلَدِهِ.

فَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الْبَغْيِ وَمَصَارِعِهِ، وَالشَّيْطَانِ وَمَكَائِدِهِ، وَهُوَ حَسْبُنَا وَعَلَيْهِ تَوَكُّلُنَا]. (
)
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ". (
)
قال ابن تيمية: [فأمر المؤمن بأحد أمرين: إما قول الخير أو الصُّمَات؛ ولهذا كان قولُ الخير خيراً من السكوت عنه، والسكوت عن الشرِّ خيراً من قوله؛ ولهذا قال الله =سبحانه و= تعالى: {مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ}. (ق: 18)]. (
)
فإذا نطقنا بالخير جاءنا الخير والبركة والنماء والزيادة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «طَعَامُ الِاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلاَثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلاَثَةِ كَافِي الأَرْبَعَةِ». (
) 

 [قال ابن العربي: (وهذا إذا صحت نيتهم فيه، وانطلقت ألسنتهم به، فإن قالوا: لا يكفينا؛ قيل لهم: البلاء موكل بالمنطق)]. (
)
فإِذا تَمَنَّى أحدُكُمْ فَلْيَنْظُرْ مَا يَتَمَنَّى، فإنَّهُ لا يدري ما يكتب له من أمنيته، فتمنَّ ما شئت من الخير أيها المؤمن عند ملاقاة ربك سبحانه.
فالتمني فيما هو خير مشروع مرغوب، ومن الله مطلوب، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنِّي لَأَعْرِفُ آخَرُ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنَ النَّارِ، رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْهَا زَحْفًا، فَيُقَالُ لَهُ: انْطَلِقْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ"، قَالَ: "فَيَذْهَبُ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ، فَيَجِدُ النَّاسَ قَدْ أَخَذُوا الْمَنَازِلَ، =يعني ليس له مكان= فَيُقَالُ لَهُ: أَتَذْكُرُ الزَّمَانَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ، فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيُقَالُ لَهُ: تَمَنَّ، فَيَتَمَنَّى، فَيُقَالُ لَهُ: لَكَ الَّذِي تَمَنَّيْتَ وَعَشَرَةَ أَضْعَافِ الدُّنْيَا"، قَالَ: "فَيَقُولُ: أَتَسْخَرُ بِي وَأَنْتَ الْمَلِكُ؟!"، قَالَ: (فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُه). (
)
وعَنْ أَنَسٍ =بن مالك= رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ("مَا سَأَلَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ اللهَ عز وجل الْجَنَّةَ) (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَطُّ) (إِلَّا قَالَتِ الْجَنَّةُ: اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ إِيَّايَ, وَلَا اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَّا قَالَتِ النَّارُ: اللَّهُمَّ أَجِرْهُ مِنِّي"). (
)
اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل.

اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل.

اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.

اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته.

اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين.

اللهم وحد صفوفنا، اللهم ألف بين قلوبنا، وأزل الغل والحقد والحسد والبغضاء من صدورنا، وانصرنا على عدوك وعدونا، برحمتك يا أرحم الراحمين.

وأقم الصلاة فـ{... إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ}. (العنكبوت: 45)

جمعها من مظانها وخطبها

فضيلة شيخنا وأستاذنا/ أبو المنذر فؤاد بن يوسف أبو سعيد عافانا الله وإياه من البلاء وشر المنطق.
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